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 دمشــق – تترابـــط أحـــداث روايـــة 
”الســـاكنان لا يلتقيان“ للأديب السوري 
كنان فواز حماد، وذلك بأسلوب فلسفي 
متوازن، يؤطر أحداثهـــا التي تدور في 
حارات دمشق وأزقتها وبيوتها العربية 
القديمـــة، وفـــي مفاصلهـــا يظهـــر حب 
الدمشقيين لمدينتهم، وتبدو حضارتها 
جلية خلال أحاديثهم ووصفهم لبيوتها 

كما يشاء المؤلف.
لكنهـــم  قليلـــون،  الروايـــة  أبطـــال 
استطاعوا توصيف المحبة والإخلاص 
وتنمية الحـــدث بشـــكل تصاعدي دون 
الخلـــل بالمرتكـــز الأساســـي للروايـــة 

والـــذي كان محـــورا أساســـيا 
للحب النقي الذي يليق بالوفاء 

والانتماء إلى دمشق.
كما تبدو الحمية والغيرة 
في  أساســـيتين  كعلامتيـــن 
مميـــزات مقاصـــد الروايـــة 
إضافـــة إلى الحـــب الكبير 
الـــذي بدا من خـــلال تعلق 
الكاتب على لســـان البطل 
في ذكـــر المعالـــم المهمة 
وباب  شـــرقي  بـــاب  مثل 
مدحـــت  وســـوق  تومـــا 

باشا وســـوق البزورية وحديقة القشلة 
وغيرها من معالم وتاريخ دمشق.

تعلق المؤلف عاطفيا بدمشـــق كان 
مســـيطرا على أحـــداث الروايـــة وعلى 
شـــخوصها، فالســـفر والفـــراق والبعد 
الـــذي تبادله بطـــلا الرواية بعد هجران 
المحبوبـــة للبطـــل ظهـــر 
على دمشـــق أكثـــر مما 

ظهر عليهما.
ونذكـــر أن الرواية 
عقل  دار  عـــن  الصادرة 
والدراســـات  للنشـــر 
تقع  والتـــي  والترجمـــة، 
فـــي 184 صفحة من القطع 
الكبيـــر، قـــد حـــرص الكاتب 
من خلالها علـــى ظهور ألفاظ 
جديـــدة من مخزونـــه الثقافي 
خلال حركة الأحداث منذ بداية 
الرواية إلى نهايتها بما في ذلك 

المصطلحات العلمية.

«الساكنان لايلتقيان» رواية

من حارات دمشق وأزقتها

أبطال الرواية قليلون، 

لكنهم استطاعوا توصيف 

المحبة والإخلاص وتنمية 

الحدث بشكل تصاعدي 

مركز على أماكن الأحداث

 بيروت – في روايته الجديدة ”أحجية 
يظفـــر الكاتب  إدمـــون عَمـــران المالح“ 
المغربي محمد سعيد احجيوج مسارين 
سرديين، يتمحور الرئيسي منهما حول 
الصحافي  الصراع بين عمران المالح – 
المشـــرف على صفحة الكتب في جريدة 
لومونـــد وعضـــو لجنة تحكيـــم جائزة 
أدبية – في مواجهة فرانز غولدشـــتاين، 
نشـــر  دار  فـــي  الرئيـــس  المحـــرر 
فرنســـية يحاول إغراء عمـــران بعرض 
لا يمكـــن رفضـــه لانتقاء روايـــة محددة 

للفوز.
أما المسار الثاني للرواية، الموازي 
والمتداخـــل مـــع المســـار الأول، فيأتي 
ليلقـــي الضوء على تاريـــخ هجرة يهود 
المغرب إلى إسرائيل والمنعطفات التي 
مرت بها حياة عمران مذ حط قدميه على 
أرض إســـرائيل صبيا حتى استيقاظه، 
مـــن جديد فـــي المغرب، عجـــوزا نزيلا 
فـــي مستشـــفى مجانيـــن لا يتذكـــر من 
يكون ولا شـــيء من ماضيه، إلا شذرات 
متفرقة تلقيها عليه ذاكرته كيفما شاءت 

مصادفات التذكر.
الناشـــر  محـــاولات  واســـتمرت 
الفرنســـي الـــذي ينتمـــي للمافيـــا، في 
إغراء عضـــو لجنة التحكيم في الجائزة 
الأدبيـــة، وهنا نتعرف علـــى هذا الأخير 
أكثر، حيـــث هو هارب من ماض غامض 
فـــي إســـرائيل، تطارده أحلام ســـحرية 
خوارقيـــة ويســـكنه تيه مزمـــن يضعه 

في صراع دائم بيـــن هويات وانتماءات 
متعددة.

تتعدد الحكايات وتتشابك المصائر، 
ورغم أن الرواية صغيرة حجما إلا أنها 
مكثفـــة بدرجة كبيرة ومتنوعة من حيث 
الحكايات الفرعيـــة والثيمات. ومن تلك 
الموضوعات التـــي تلفت الرواية النظر 
إليها موضـــوع هجرة اليهود المغاربة، 
وبالأخص مرحلة الهجرة الســـرية التي 

كان يشـــرف عليهـــا جهـــاز الموســـاد، 
ثم لاحقـــا عمليـــة ياخيين التي ســـمح 

بموجبها ملك المغرب الحسن 
الثانـــي، بتهجيـــر المغاربة 

اليهود.
الكاتب  يتحـــرج  لا  كذلـــك 
مـــن التطـــرق إلـــى موضوع 
الهولوكوســـت، ويشـــير إلى 
حجـــم المبالغة التي عرفتها 
اســـتغل  وكيـــف  القضيـــة، 
بعض اليهود تلك المأســـاة 
مآرب  لتحقيق  الإنســـانية 

شخصية محضة.
أمـــا عقـــدة الحكايـــة 

أو الحبكـــة التـــي تحرك الأحـــداث إلى 
الأمام، فهي تدور حول موضوع فســـاد 
الجوائـــز الأدبيـــة. ويتحـــدث احجيوج 
عـــن جائزة أدبية فرنســـية، بحكم زمان 
ومـــكان أحـــداث الروايـــة، لكنهـــا أزمة 
تنطبـــق على أغلـــب الجوائـــز، قديمها 
وحديثها، وما الجوائز العربية ببعيدة 
عن ذلك الفســـاد، المتمثل في التدخلات 
الخارجيـــة، من أصحـــاب الجائزة ومن 

الناشرين ومن الكتاب النافذين.
”ينبغي التيـــه ليتحقـــق الوصول“ 
يقـــول احجيوج فـــي مســـتهل الرواية 
المغربـــي  الكاتـــب  عـــن  اقتباســـا 
عبدالفتاح كليطو. كذلك هي شخصيات 
الروايـــة تنتقل من تيه إلى آخر. لكن هل 

وصلت؟

يتركنا الكاتب أمـــام نهاية مفتوحة 
مـــن التأويلات المتشـــعبة، يلتقي فيها 
مســـارا الرواية الإثنيـــن، وتضعنا أمام 
نقطة يندمج فيها الواقع 
نعود  ولا  الخيـــال،  مـــع 
نعـــرف، أيـــن نحـــن. أين 
الواقـــع وأين الخيال. لعل 
هـــذا هـــو ســـؤال الرواية 
الرجل  ســـؤال  الحقيقـــي. 
الحكيم الذي حلم أنه فراشة 
فـــي مـــرج أخضـــر وحيـــن 
اســـتيقظ تســـاءل إذا ما كان 
هو رجلا حلم بالفراشة أم هو 

فراشة تحلم أنها رجل.
”أحجية  روايـــة  أن  ونذكر 
صـــدرت أخيرا  إدمون عَمـــران المالح“ 
عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل ببيروت، 
وهـــي الثانية في رصيـــد الكاتب محمد 
ســـعيد احجيـــوج، بعد روايتـــه الأولى 
”كافـــكا فـــي طنجـــة“ التي صـــدرت في 
القاهرة، ديســـمبر 2019. كما أصدر من 
قبـــل مجموعتين قصصيتين، ”أشـــياء 
مرجـــأ“  و”انتحـــار   (2004) تحـــدث“ 
(2006)، وســـبق له الفـــوز بثلاث جوائز 
شـــعرية، وفاز مخطـــوط روايتـــه ”ليل 
بجائزة إسماعيل فهد إسماعيل  طنجة“ 
 .(2019 (نوفمبـــر  القصيـــرة  للروايـــة 
كمـــا أصـــدر مجلـــة ”طنجـــة الأدبيـــة“ 
2005) وعـــددا مـــن المشـــاريع   – 2004)

الأدبية والثقافية.

مران المالح» رواية عن شخصيات تائهة
َ
«أحجية إدمون ع

على المترجم أن يفكر من جديد في ما تخيله الكاتب

 يشكل المترجمون شـــركاء أساسيين 
فـــي صناعة الثقافـــة والمعرفـــة والعلم، 
وهـــو الأمر الـــذي أدركـــه كبـــار الأدباء 
العالميين، وكذلـــك البلدان الطامحة إلى 
التقدم، حيث يحتلون لديها موقعا لا يقل 
أهمية وضرورة عن المبدعين في مختلف 

المجالات.
هذا ما أكد عليه المترجم الفرنســـي 
من أصل برتغالي كارلوس باتيســـتا في 
كتابه ”المترجم كاتب الظل“ الذي ترجمه 
وقدم لـــه محمد آيت لعميم، حيث رأى أن 
”المترجم يكسر الصمت الذي يفصل بين 
اللغات والشعوب، فبداخله تصير نهاية 
الـــكلام بداية، فهو ناقـــل ومجدد في الآن 

نفسه“.

الترجمة والزواج

يقـــول باتيســـتا ”ليس هنـــاك قراءة 
صحيحـــة للنـــص الأصلي وليـــس هناك 
تأويل رســـمي، فكل صيغـــة ترجمية هي 
معادلة شـــخصية متنوعة مـــرات عديدة 
وبطـــرق متنوعة بمـــا تتيحـــه المفاهيم 
المتكاثـــرة التـــي يوحـــي بهـــا العمـــل 
الأدبي لـــكل مترجم جديـــد. ولأن ترجمة 
أجـــل  ومـــن  أدب.  نفســـها  هـــي  الأدب 
استثمار الأوجه المتعددة للكلمة نفسها 
واكتشـــاف أنه في اللهجة السويســـرية، 
مثـــلا كلمة ’الشـــهاب‘ ÉTOILE FILANTE يقال 
لها ’عطاس النجم’. أو أنه في البرتغالية 
كلمـــة SOUDADE تعني زهـــرة ببتلات بلون 

أزرق يحتضر تســـمى بالفرنسية ’زهرة 
الأرملة’“.

ويلفت إلـــى أن الكتـــاب، الذي صدر 
عـــن دار ظلال وخطوط الأردنية، يســـعى 

الخاصة  بالمظاهر  للإمســـاك 
لهذه المهمة في شـــكل نوادر 
وشذرات من أجل أن يستفيد 
منـــه قـــارئ ويصنع عســـله 

بطريقة مسلية.
أن  باتيســـتا  ويؤكـــد 
”الترجمـــة في جـــزء منها 
عقلانية تستدعي المعرفة، 
وفي جزء عاطفية تستمد 
والخـــوف.  الحـــب  مـــن 
المترجم  حـــب  يتوجـــه 
إلـــى ما هـــو مخفي في 

الأصـــل. تدفعه غريزته الســـرية إلى أن 
يكتشـــف فيه المزيد مـــن الجمال الممكن 
أو أن يدركـــه بطريقة جميلة ممكنة أكثر. 
خوفـــه، علـــى العكـــس من ذلـــك، يود أن 
يخمن ما الأصلي حقيقة؛ ما يســـكت عنه 
وما يهـــدف إليه، كي لا يخونـــه. إذا كان 
الحب أعمـــى بالمطلق فإن الخوف نقدي 

بشكل مفرط“.
ويوضـــح ”الترجمـــة، هـــي الجواب 
متناقضيـــن  يبـــدوان  مطلبيـــن  علـــى 
فـــي وقـــت واحـــد: الإخـــلاص والأناقة، 
الحـــرف والـــروح، وبطريقـــة مـــا، هـــذا 
الـــزوج الـــذي يحيل إلـــى الـــزوج الذي 
يميـــز بيـــن المفهومـــي والإحساســـي: 
ففـــي الترجمـــة، الحـــرف هـــو الدلالـــة 
ما،  لملفوظ  ’الاصطلاحيـــة’  المفهوميـــة 
والـــروح، وبطريقـــة مفارقة، هـــي البعد 
الإيقـــاع،  الملفـــوظ،  لهـــذا  الأســـاس 
الأصـــوات، التلوينـــات كل الحليـــة وكل 

عنصر احتفالي للغة“.
فاليـــري  ”كان  باتيســـتا  ويقـــول 
لاربو يقـــول: إما أن العمـــل يختزلنا في 
قوتـــه، ويســـتعبدنا ويتطـــاول علينـــا، 
وبتخلينا عن جسده سنرفض روحه، أي 
معناه الحميم، وســـنتحول من مترجمين 
كالتلميذ.  ومتلجلجيـــن  متلعثميـــن  إلى 
المرهـــف  بانتباهنـــا  نغـــزوه  أن  وإمـــا 
والفحولي فنســـتحوذ عليه، سيكون لنا 
كله، شـــحنا ثمينا للروح، وبفرح محتمل 
يســـتقبل دائما بطريقة ابتهاجية الملكة 
وصحتنـــا  قوتنـــا  لســـاعات  الســـعيدة 

التامة“.
ويضيـــف ”بمـــا أن الـــزواج يعنـــي 
التخلي عن كل النســـاء، ســـوى واحدة، 
فالترجمـــة، تعنـــي أن نصطفـــي معنـــى 
واحدا ضد كل المعانـــي الممكنة، معنى 
منفـــردا نميـــزه ويميزنـــا بالطقس الذي 

نضفيه عليه. الترجمة لقاء: يأتي الأصل 
لزيارة قـــارئ من بلد آخـــر، وهنا إما أن 
يحدثه كما لـــو كان جاره الجنب، أو كما 
لو أنه صديـــق بعيد، يتحدث لغة القارئ 
بطريقـــة جيدة جـــدا، لكن بســـحر نبرته 

الخفيفة“.
ويذكـــر ما قالـــه ميـــلان كونديرا في 
كتابه ”فـــن الروايـــة“، ”ترجمـــت رواية 
’المزحة‘ إلى جميـــع اللغات الغربية، لكن 
يا للمفاجأة، في فرنســـا أعـــاد المترجم 
كتابـــة الروايـــة مزخرفا أســـلوبي. وفي 
المقاطـــع  كل  الناشـــر  قـــص  إنجلتـــرا 
التأمليـــة، وأقصى الفصول 
مغيرا  بالموسيقى  الخاصة 
ترتيـــب الأجـــزاء، لقـــد أعاد 
ترتيـــب الروايـــة. وفـــي بلد 
وهو  بمترجمي،  التقيت  آخر، 
لا يعرف حرفا واحدا من اللغة 
التشيكية، فسألته كيف ترجمت 
الرواية؟ قال: بقلبي. وأخرج لي 
صورتي من محفظته. كان لطيفا 
جـــدا حتى كـــدت أعتقـــد أنه من 
الممكن أن نترجم بفضل التجاوب 

القلبي عن بعد“.
وفي كتابه ”الكتابة والاختلاف“، قال 
جـــاك دريدا ”يتمنع الجســـد اللفظي عن 
الترجمـــة. أو أن ننقلـــه إلـــى لغة أخرى، 
هذا ما يجعل الترجمة لا تأبه لذلك، فعدم 
الاهتمام بالجســـد هو الطاقة الجوهرية 
للترجمة، حينما ترمم الترجمة جســـدا، 

تصير شعرا“.

تلميذ دائم

يقـــر باتيســـتا أن الكلمـــات ليســـت 
أجســـادا مغلقة، مقسمة إلى خانات مثل 
البيت الوحيد. أو بالأحرى هي كذلك، لكن 
في الظاهـــر فقط، وحده جرس الأصوات 
مأســـور، لكن الإيقـــاع ونبـــرات الكثافة 
والتلوينات ”دم هذا الجسد“، يمكنها أن 
تنقل أو تحول ”كما نقول عن الرماد“ في 
لغة أخرى تتأثـــر بها ولا يخرج منها إلا 

الكثير من الحيوية المشعة.
وكان فيكتـــور هيغو يقول ”المترجم 
وفـــي  الـــدوام“  علـــى  للمعانـــي  وزان 
صقـــال  ”المترجـــم  ســـيبنوزية  روايـــة 
للشـــكوك باســـتمرار“، وبعبـــارة طالب 
فـــي الثانـــوي ”المترجـــم تلميـــذ دوما 
أنفه مدســـوس في المعاجـــم“، وبعبارة 
ناكـــح الحيوان ”المترجـــم ناكح الذباب 

دائما“.
ويوضح باتيســـتا أن فولتير نفســـه 
كان يقول عـــن لغة مولييـــر بأنها كانت 
متسولة معتدة بنفسها، في هذا التعبير 
هناك إعجـــاب وحب، لكـــن أيضا ذكرى 
الألـــم الذي منحتـــه له هـــذه اللغة التي 
ولا  بالغمـــوض  لا  لنفســـها  تســـمح  لا 
بالإفســـاد. ويذكر أن آخر ما اقتناه قبيل 
وفاته بأســـبوع هو كتاب في النحو. هل 
كان ذلك بسبب إصلاح فرنسيته، أو على 

أمل أن النحو سيشفيه من الكآبة؟ أليس 
هذا الكتاب هو الذي قتله بإســـقاطه في 

الكآبة السوداء.
ويلفت إلـــى أن ”كل ترجمـــة تتطلب 
تفكّـــرا عميقا جدا أكثر من الإبداع وأكثر 
عفوية. إنه الفعـــل الأدبي بامتياز: يجب 
علـــى المترجـــم أن يفكـــر مـــن جديد في 
مـــا تخيلـــه الكاتـــب. بهذا الصـــدد، قال 
شـــيورون: المؤلف لا يحمـــل على الدقة، 
لكـــن المترجم يجب أن يكون دقيقا، وهو 
أيضا مسؤول على نقائص المؤلف. إني 
أضع مترجمـــا جيدا فـــوق كاتب جيد“. 
ومضاعفها“  ”اللغـــة  كتـــاب  ويســـتذكر 

الـــذي يقول فيه جوليـــان كرين ”يتوجب 
علينـــا تجديـــد معجزة القديـــس جيروم 
أو أن نســـتودع كل كتـــاب عند كاتب من 
نوع خاص. هكـــذا يمكن أن نحصل على 
إنجيل حيث كلوديل، بلوى، رامبو، مثلا، 
ســـيعطي كل واحد صيغة للكتاب الأكثر 
قربا مـــن مزاجه. ســـيكون معلمـــه للغة 
الفرنسية. فالترجمات الجديدة هي التي 

تهم وقليلا ما يهم الأصل“.
ويذكر باتيســـتا وضعيـــات متخيلة 
حـــول الترجمـــة منها مثـــلا كيف طرقت 
مترجمة عاشـــقة باب كاتبها: سألها من 
الطارق؟ قالت: أنا، قال: البيت لا يسعني 

أنـــا وأنت. انصرفـــت المترجمة وراحت 
تتأمل في المكتبـــات، وفي حانات الليل، 
بعد مضي بضعة أشهر، عادت من جديد 
لتـــدق باب كاتبهـــا المفضل، ســـأل: من 
الطارق؟ قالت: أنت، إذاك فقط فتح الباب.
يضيف ”قال مترجم وســـيط روحي: 
لا يمكـــن ترجمة روح النـــص الأصلي ما 
لـــم نلج مـــا وراء الحرف، هـــذا يفترض 
حاسة شم لما وراء الكلمة: استشعار ما 
ينتســـج وراء ظهرها. وكان يقول أيضا: 
ينبغـــي للترجمة أن تكـــون مخلصة جدا 
كي تنعـــش القلب، وخائنة جـــدا لتغري 

العقل“.

المترجمون قادة التنوير (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

الترجمة باب لمعرفة الآخر، والمترجم مفتاح هذا الباب، ولا يمكن أن تستقيم 
الحياة وتتطــــــور وتتجدد آفاقها دون معرفة بعضنا البعض إبداعيا وفكريا 
ــــــن يتأتّى دون وجود  ــــــا ودينيا وحتى سياســــــيا واقتصاديا، وهذا ل وثقافي
ــــــا لنلتقي ونتحاور ونتناقش ونختلف  ترجمة تحقق ذلك التواصل وتعبر بن

ونتفق، وحول أهمية الترجمة جاء كتاب ”المترجم كاتب الظل“.

كارلوس باتيستا: الترجمة تشبه الزواج

ق

محمد الحمامصي
كاتب مصري

را 
ّ

كل ترجمة تتطلب تفك

عميقا، فهي الاستجابة 

لمطلبين هما الإخلاص 

والأناقة، الحرف والروح

B

الكاتب محمد سعيد احجيوج 

يتركنا أمام نهاية مفتوحة من 

التأويلات المتشعبة يلتقي 

فيها مسارا الرواية الإثنان
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